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في الأشهر التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية من أن
ـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا ـــان يخطـــط لهجـــوم، اتبعـــت الولاي ـــوتين” ك ـــروسي “فلاديمـــير ب الرئيـــس ال
إســتراتيجيتين متتــاليتين؛ أولاً، حــاولوا الســيطرة علــى التصــعيد؛ حيــث تعهــد الرئيــس الأمريــكي “جــو
بايدن” بالتزام مبكر وحازم بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، وذلك لتقليل فرصة اندلاع حرب
ــة، والــتي تجمــع بين شاملــة مــع روســيا، ثــم تحــول بعــد ذلــك إلى إستراتيجيــة الدبلوماســية القسري
التهديــدات والإغــراءات، والــتي حــذر “بايــدن” فيهــا مــن عــواقب اقتصاديــة وخيمــة إذا قــام “بــوتين”

بالهجوم، وعرض التفاوض مع روسيا بشأن مخاوفها الأمنية.

وقد فشلت هذه الإستراتيجية في اللحظة التي توغلت فيها الدبابات الروسية عبر الحدود الأوكرانية.
ــدى صــانعي الســياسة الغــربيين هــدفان والآن، مــع اقــتراب القــوات الروســية مــن كييــف، أصــبح ل
متنافسان. فمن ناحية؛ يريدون أن يقوموا بكل شيء عدا استخدام القوة العسكرية لمساعدة أوكرانيا
يــدون منــع نشــوب حــرب علــى النجــاة مــن هجــوم روســيا الــوحشي وغــير المــبرر. ومــن ناحيــة أخــرى؛ ير
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كثر لتحقيق واسعة النطاق بين روسيا وحلف الناتو، وما يجعل التحدي صعبًا هو أنه كلما حاولوا أ
أحد الهدفين، قل احتمال تحقيقهم للآخر، وفي السياسات الخارجية تعد المفاضلات هي القاعدة،
ولكن نادرًا ما يكون الخيار واضحًا كما هو الحال في أوكرانيا، وليس من المستغرب أن أعضاء الناتو

يكافحون من أجل سلك الخيط في الإبرة.

يلينسكي” لنتأمل هنا مسألة فرض منطقة حظر جوي، والتي طلب الرئيس الأوكراني “فولوديمير ز
مــن النــاتو إقامتهــا بشكــل عاجــل فــوق بلاده؛ حيــث إن مــن شــأن تحديــد منطقــة الحظــر الجــوي أن
يساعـد القـوات الأوكرانيـة المحـاصرة بشكـل كـبير، لكنـه سيزيـد أيضًـا مـن احتمـالات أن تهـاجم القـوات
الروسية طائرات الناتو عن غير قصد أو عن عمد، ولهذا السبب استبعد أعضاء الحلف ذلك القرار.
وبعبارة أخرى، تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها معضلة صعبة: وهي كيف يمكنهم حماية أوكرانيا
كـبر ومواجهـة العـدوان الـروسي، وفي نفـس الـوقت يتجنبـون الحـرب مـع روسـيا، الدولـة الـتي تمتلـك أ

ترسانة أسلحة نووية في العالم؟

الخروج عن نطاق السيطرة
ومـع اسـتمرار الهجمـات علـى أوكرانيـا، مـن السـهل جـدًا تخيـل سـيناريوهات يجـد فيهـا حلـف النـاتو
وروسيا نفسيهما في صراع مباشر لا يريده أي من الطرفين. وتتمثل إحدى طرق التصعيد في القوافل
القادمــة مــن بولنــدا ورومانيــا لإعــادة تزويــد القــوات الأوكرانيــة بأســلحة مضــادة للــدبابات والطــائرات؛
حيث يمكن لروسيا مهاجمة هذه القوافل من أجل خنق تدفق الإمدادات العسكرية التي تُحدث
فرقًــا كــبيرًا في ساحــة المعركــة، وعلــى الرغــم مــن أن النــاتو ليــس هــو مــن ينظــم هــذه الشحنــات، بــل
الأعضاء الأفراد، إلا أن الناتو هو منظمة أمنية جماعية، ويعد أي هجوم على عضو في الناتو هجومًا
علــى الجميــع؛ تخيــل لــو قصــفت طــائرة روســية معــدات عســكرية فرنســية أثنــاء تفريغهــا في قاعــدة

برومانيا.

هـل يـبرر مثـل هـذا الهجـوم الاحتجـاج بالمـادة ، الـتي تنـص علـى الالتزام بالـدفاع الجمـاعي في ميثـاق
الناتو؟ في الحقيقة لم يتم اختبار هذا الاقتراح، ولكن إذا خلص قادة الناتو إلى أن مثل هذا الهجوم

يبرر الدفاع الجماعي، فإن الناتو وروسيا سيجدان نفسيهما في حالة حرب.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو السيناريوهات التي قد تؤدي فيها الأزمة الحالية إلى استخدام الأسلحة
النووية. ففي الأيام التي سبقت الهجوم مباشرة وتلتها مرات أخرى منذ ذلك الحين، تحدث القادة
الروس عن الأسلحة النووية، ورفع بوتين حالة التأهب للقوات النووية الاستراتيجية الروسية مرتين،
ير خارجيته “سيرجي لافروف” في الثاني من مارس/آذار من أن أي حرب مع الناتو ستكون وحذر وز

نووية.

يــادة اســتعدادها اســتجابة لهــذه التحــذيرات، ويجــادل وحــتى الآن، لم تعمــل القــوات الروســية علــى ز
كـثر مـن قعقعـة سـيوف مصـممة لـردع النـاتو عـن البعـض بـأن التهديـدات النوويـة الروسـية ليسـت أ
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تقديم الدعم العسكري الحاسم الذي تحتاجه أوكرانيا في الجو وعلى الأرض. ولكن لا يوجد عضو في
الناتو، وخاصة في أوروبا، على استعداد لتهميش التهديدات النووية الروسية باعتبارها خدعة وفتح

الباب أمام تصعيد مميت.

تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها معضلة صعبة: وهي كيف يمكنهم حماية
أوكرانيا ومواجهة العدوان الروسي، وفي نفس الوقت يتجنبون الحرب مع

كبر ترسانة أسلحة نووية في العالم؟ روسيا، الدولة التي تمتلك أ

وحـــتى الآن؛ لم يحـــرز الغـــرب تقـــدمًا يُـــذكر في الســـيطرة علـــى التصـــعيد؛ حيـــث تســـير المفاوضـــات بين
المسؤولين الأوكرانيين والروس بوتيرة متقطعة. وقد اتفقا فقط على إنشاء ممرات إنسانية للاجئين
ومناطق آمنة حول المحطات النووية، وانتهكت القوات الروسية كلا الاتفاقين فور الإعلان عنهما، كما
ا ساخنًا جديدًا لنزع فتيل الاشتباك بين القوات الأمريكية أنشأ البنتاغون ووزارة الدفاع الروسية خط

والروسية، لكن كل هذه الإجراءات ما هي إلا مكابح ضعيفة للتصعيد.

ويبدو أن الردع في مستواه الحالي لا يجدي نفعًا؛ حيث تستغرق العقوبات دائمًا وقتًا طويلاً للعمل؛
ولم يعط قادة روسيا أي مؤشر حتى الآن على أنهم مهتمون بصدق بوقف إطلاق النار أو المفاوضات،
حتى أنهم لم يوقفوا الدبابات الدائرة. بل على العكس من ذلك، فإنهم يضاعفون هجماتهم؛ حيث
قال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بعد محادثته مع بوتين في  مارس/آذار، إنه خلص إلى أن
كملهــا، وقــد تــدفع ضغــوط ساحــة المعركــة الرئيــس الــروسي كــان عازمًــا علــى الاســتيلاء علــى أوكرانيــا بأ

بوتين إلى تقديم عرض، لكنه أوضح نواياه طويلة المدى.

يقان متباينان طر
مــع تنــامي الغضــب العــام مــن الغــزو وتزايــد الخســائر في صــفوف المــدنيين، ســيتعين علــى دول النــاتو

السير بخطى حذرة بين ردع روسيا وتصعيد الصراع، وهناك طريقتان للتفكير في هذه المشكلة.

يقة يات الراسخة للعقلانية والردع، وترى هذه الحجج أن الطر الأولى تعتمد بشدة على النظر
الوحيدة لإيقاف زعيم عدواني هي برفع تكاليف العمل العسكري وإظهار عزم لا يتزع، قولاً
وفعلاً علـى حـد سـواء. وهكـذا رأى الخـبير الاقتصـادي “تومـاس  شيلينـج” أزمـة الصـواريخ الكوبيـة؛
مجــادلاً بــأن المواجهــة مــع الاتحــاد الســوفييتي كــانت لعبــة دجــاج، حيــث يتجــه سائقــان مبــاشرة نحــو
بعضهما البعض على طريق ضيق، مضيفًا “أنه عندما تلعب لعبة الدجاج، فإن أفضل إستراتيجية
هي التخلص من عجلة القيادة، حتى يرى السائق الآخر أنه لم يعد بإمكانك الانحراف. ويصبح خيار

ذلك السائق الوحيد هو الانحراف لتجنب الاصطدام”.

منذ بدء الحرب؛ عزز قادة الناتو قوة الردع، وقد حذروا مرارًا وتكرارًا من أن أي هجوم على عضو في
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التحالف سيعتبر هجومًا على الجميع، وقد نشروا قوات إضافية إلى أعضاء الناتو المحيطين بحدود
روسـيا – إسـتونيا ولاتفيـا وليتوانيـا وبولنـدا – بالإضافـة إلى رومانيـا المجـاورة، وعملـوا علـى تفعيـل قـوة
الاستجابة السريعة التابعة للحلف، وهي وحدة متعددة الجنسيات قوامها  ألف جندي مصممة
للانتشــار بسرعــة إذا بــدا الهجــوم علــى أحــد أعضــاء النــاتو وشيكًــا. وفي غضــون ذلــك، تواصــل الــدول
الغربية تعميق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على روسيا والتي تلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد

الروسي.

أمــا النهــج الثــاني فهــو أقــل ألفــة لــدى محللــي الســياسة الخارجيــة ولكنــه مــدعوم جيــدًا بالأدلــة
المســتمدة مــن العلــوم المعرفيــة؛ حيــث أظهــر الاقتصــادي “دانييــل كانيمــان” الحــائز علــى جــائزة
نوبــل، وعــالم النفــس “عــاموس تفرســكي”؛ مــرارًا وتكــرارًا في التجــارب أن النــاس عنــدما يجــدون
كــثر إلى المبالغــة في احتماليــة أنفســهم يتوقعــون أو يتعرضــون لخســارة فادحــة، فإنهــم يميلــون أ
كثر خطورة. ومن المؤكد أن “بوتين” يلائم هذه الفئة؛ الخسارة التي يواجهونها ويتخذون قرارات أ
حيث وصف انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه “أعظم كارثة جيوسياسية في القرن”، ويعتبر أوكرانيا جزءًا
مـن الأراضي التاريخيـة لروسـيا، واشتـكى مـرارًا مـن خيانـة الغـرب لروسـيا ويعتـبر وعودهـا بأنهـا كاذبـة.
والآن، وبعد العدوان الوحشي – غير المبرر – الذي بدأه على أوكرانيا، انتقد بوتين الخنق الذي أصاب
الاقتصــاد الــروسي نتيجــة العقوبــات الــتي فرضتهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا، كمــا توضــح خطابــات

بوتين خلال الأزمة، فإن هذا رجل قد تعمق إحساسه بالخسارة.

ويتوقع علماء النفس أن يتخذ الناس قرارات محفوفة بالمخاطر، في ظل هذه الظروف بالتحديد. وإذا
يــد مــن التصــعيد بــدلاً مــن كــانوا علــى حــق، فمــن المرجــح أن يختــار بــوتين المســار المحفــوف بالمخــاطر لمز
التراجع في خضم حملة أثبتت أنها أصعب بكثير مما توقع. وبينما يحاول أعضاء الناتو جاهدًا تجنب
التصعيد، إلا أن إستراتيجيتهم المتمثلة في مضاعفة الردع قد تزيد من احتمالية تصعيد بوتين، القائد
الغــاضب الــذي يشعــر بأنــه محــاصر. ومــن المفارقــات، أن الإستراتيجيــة المصــممة للحــث علــى ضبــط

النفس يمكن أن تثير التصعيد.

ماذا الآن؟
يـق المتنافسـتان إستراتيجيـات مختلفـة تمامًـا؛ فكيـف يمكـن للقـادة الغـربيين إدارة تقـترح خارطتـا الطر

هذا التناقض؟

تشير مقارنة الحالات التاريخية إلى أن تسلسل الاستراتيجيات يمكن أن يحدث فرقًا؛ حيث إن إظهار
الصرامــة والعــزم يــأتي أولاً، وفقــط بعــد أن يثبــت النــاتو التزامــه، يصــبح محــورًا لعــرض الإغــراءات علــى
بوتين، لخلق الحوافز اللازمة له للتخفيف من حدة التصعيد والتفاوض. وهناك منطق مقنع لهذا
النوع من الإستراتيجيات، ولكنه ينطوي على مقامرة كبيرة بشأن التوقي؛ فإذا انتظر الناتو وقتًا أطول
مما ينبغي لتقديم الإغراءات، فإن بوتين سيقوم بالتصعيد. ولا أحد، باستثناء بوتين نفسه، يعرف كم

من الوقت يعتبر طويلاً.
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هنــاك طريقــة أخــرى لإدارة هــذه التناقضــات وهــي اســتخدام القنــوات الخلفيــة لبــوتين لاســتكشاف
فرص وقف التصعيد، ويُعد من بين المرشحين المنطقيين لمحاورين موثوق بهم إما دول أخرى، مثل
الصين أو إسرائيــل أو تركيــا، أو فــردًا خاصًــا، لــديه علاقــة شخصــية طويلــة الأمــد مــع بــوتين؛ حيــث إن
إنشــاء قنــاة خاصــة لــن يبعــث فقــط برسالــة إلى بــوتين مفادهــا أن النــاتو منفتــح علــى المفاوضــات إذا
أوقف القتال، ولكنه سيعطي القادة أيضًا إمكانية معقولة للإنكار إذا تم رفض جهودهم. وبقدر ما
يبدو التفكير في هذا الأمر مؤلماً، فإن هذه العروض يجب أن تشير إلى استعداد لرفع بعض العقوبات
ردًا على وقف التصعيد، وتمامًا كما يجب أن ترتبط التهديدات بالسلوك الذي يحاول القادة منعه،

يجب كذلك أن تتوافق معايرة الإغراءات مع السلوك الذي يحاولون تعزيزه.

وهناك بطبيعة الحال مخاطر تتعلق بالإشارة إلى الانفتاح على التفاوض، فمن الممكن دائمًا أن يفسر
بوتين ذلك على أنه علامة ضعف وتصعيد، وهذا هو بالضبط ما قد يجادل به أنصار الردع، لكن
إدارة “بايدن” قد تكون مستعدة لتحمل هذه المخاطرة؛ حيث أشار البيت الأبيض إلى أنه قلق بشأن

التصعيد غير المنضبط.

علــى سبيــل المثــال؛ الإلغــاء المتعمــد لتجربــة نوويــة كــان مــن المقــرر إجراؤهــا في الأســبوع الأول مــن شهــر
مــارس/آذار لتجنــب أي ســوء تفســير مــن قبــل روســيا؛ حيــث ســيكون مــن المســتغرب إذا لم تكــن إدارة

“بايدن” بالفعل تشجع ضمنيًا هذا النهج من خلال القنوات الخلفية.

بالنظر إلى أن تجنب التصعيد مهم للغاية؛ لا يمكن للتحالف اختراق هذا
السقف وتجنب نشوب حرب خطيرة مع روسيا. وهذا ليس عدلاً بالنسبة

لأوكرانيا

هناك مخاطر سياسية كبيرة للقادة الذين يسعون للسيطرة على التصعيد، فلقد ولّد الغزو الهمجي
لبوتين موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم، ويضيق هذا الغضب المبرر من قصف المدنيين الحيز
السياسي الذي يتيح للقادة استكشاف كيفية إنهاء هذه الحرب. وسيتطلب الأمر شجاعة من القادة
للتحــدث علنًــا عــن مخــاطر التصــعيد، ليــس فقــط علــى الأوكــرانيين الذيــن يعــانون بالفعــل مــن آلاف
يــن ممــن ســيعانون إذا تصاعــدت هــذه الحــرب وامتــدت إلى أعضــاء الضحايــا ولكــن أيضًــا لآلاف آخر
الناتو. وسيصنف البعض – لا محالة – أولئك القادة الذين يطرحون هذه القضية على أنهم من
المسترضين، ولكن محاولة السيطرة على التصعيد في معركة غير متكافئة بشكل صا حيث تمتلك

القوة المهيمنة أسلحة نووية ليس استرضاء بشكل من الأشكال.

لا يوجد سوى بضعة طرق ممكنة لإنهاء الهجوم الروسي؛ حيث يمكن لأوكرانيا أن تعطل المزيد من
التقدم الروسي على حساب الخسائر البشرية الفظيعة في صفوف المدنيين، مع كونها لا تزال منقسمة
جغرافيًـا، وبوسـع بـوتين أيضًـا أن يتفـاوض علـى وقـف إطلاق النـار وأن يـترك مـا بقـي مـن أوكرانيـا في
كملهــا ومــن ثــم مواجهــة الجــزء الغــربي مــن البلاد، لكــن يمكنــه – بــدلاً مــن ذلــك – إخضــاع أوكرانيــا بأ
التمـرد المسـتمر/ بـل إنـه مـن الممكـن (وإن كـان مسـتبعدًا للغايـة) أن تتـم إزالتـه في انقلاب ضـد القصر.

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-03-05/america-must-do-more-help-ukraine-fight-russia
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2021-12-10/dont-sell-out-ukraine


وأخيرًا، يمكن لبوتين، المحاصر، أن يصٌعد ويُوسع دائرة الحرب.

في الأيام والأسابيع المقبلة، سيتعين على القادة الموازنة بين مخاطر مضاعفة الردع ومخاطر التصعيد
المميت، ولا ينبغي لأحد أن يكون واثقًا من معرفته بما سيفعله بوتين؛ حيث تنص الحكمة على أن
تحـاول الولايـات المتحـدة وزملاؤهـا الأعضـاء في النـاتو – قبـل كـل شيء – تجنـب تصـعيد الحـرب الـتي
يمكن أن تقتل أعدادًا لا حصر لها من المدنيين خا حدود أوكرانيا، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من
المــدنيين الأوكرانيين،وهــو مــا جعــل النــاتو يُقــر بالفعــل بوجــود ســقف للــدعم الــذي يمكــن أن يقــدمه

لأوكرانيا.

وبالنظر إلى أن تجنب التصعيد مهم للغاية؛ لا يمكن للتحالف اختراق هذا السقف وتجنب نشوب
حرب خطيرة مع روسيا. وهذا ليس عدلاً بالنسبة لأوكرانيا، البلد الذي وقف، رغم كل الصعاب، أمام
الهجوم الوحشي غير المبرر من قبل روسيا. لكن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها السياسات

الدولية خيارات صعبة.

المصدر: فورين أفيرز

/https://www.noonpost.com/43506 : رابط المقال

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-03-09/ukraine-dilemma
https://www.noonpost.com/43506/

